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ّالإمـــام الخمينـــي العظـــيم روح الجمهوريـــة الإســــلامية ّ  الأدبيــــات فـــي» المقاومـــة« مفهـــوم بـــثوأن  ّ
ّالشخصيةهذه السياسية العالمية اليوم من بركات  ّ  

  طهران: المكان
  كبار المسؤولين وجموع غفيرة من الشعب: الحضور

  .م٤/٦/٢٠٢٢.   هـ٤/١١/١٤٤٣.   ش١٤/٣/١٤٠١: الزمان
  
  
  

ـــــي كلمـــــة الإمـــــام الخـــــ ـــــام الخمين ـــــل الإم ـــــين لرحي ـــــة والثلاث ـــــذكرى الثالث ـــــاريخ ) هر(امنئي فـــــي ال بت
ّ والتـي أشـار فيهـا إلــى كـون الإمـام الخمينـي العظــيم روح الجمهوريـة الإسـلامية وعــدم ٤/٦/٢٠٢٢ ّ ّ

ــي روجــت للمقاومــة  ــل إمــام الحاضــر والمــستقبل أيــضا، والشخــصية الت ّكونــه إمــام الأمــس فقــط، ب ّ ّ ً
ّمصطلحات في الأدبيات الـسياسية العالميـةوجعلتها من أبرز ال ّ ّكمـا لفـت سـماحته إلـى أن الإمـام . ّ

ّكـان أيـضا قائـد أعظــم ثـورة فـي تـاريخ الثــورات وأنـه قـام بفـصل الجمهوريــة الإسـلامية عـن الليبراليــة  ّ ّ ّ ً
ّويتحـــدث قائـــد الثـــورة الإســـلامية أيـــضا عـــن نهـــب الغـــربيين للعـــالم طيلـــة ثلاثـــة قـــرون . ّوالـــشيوعية ًّ ّ

  .ّارتكاب الفجائع فيه، والتظاهر بالإنسانية في الوقت عينه، مما يشير إلى نفاقهمو
  

  ]١[بسم االله الرحمن الرحيم،
والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المـصطفى محمـد، وعلـى 

مين، ولا ســيما بقيــة االله فــي ّآلـه الأطيبــين الأطهــرين المنتجبـين الهــداة المهــديين المعــصومين المكـر
  .الأرضين

  
ًبدايــة أقـــدم ســـلامي وتحيتــي إلـــى الحـــضور المحتــرمين جميعـــا، الإخـــوة والأخــوات الأعـــزاء الـــذين  ّ ً

) قــده(كنــا قــد اشــتقنا للإمــام . أســأل لكــم التوفيــق، إن شــاء االله. شــاركوا فــي هــذا المحفــل العظــيم
ُنـشكر االله أن عقـد هـذا . مرقـد المطهـر للإمـامولهذا المحفل الدافئ الذي كان يقام كل عام عند ال

ُالإمــــام الجليـــل هـــو روح الجمهوريــــة . اللقـــاء والمحفـــل الــــدافئ والهـــادف مـــرة أخــــرى هـــذا العـــام
ّإذا أُخـذت هـذه الـروح مـن الجمهوريـة الإسـلامية ولـم تعـد محـط اهتمـام، فـستبقى مثــل . الإسـلامية

  .نقش على الحائط
  



 

 ٢

ــوم هــو عــن الأبعــاد لشخــ ــز والجليــلحــديثي الي ــا العزي ــالطبع، فــي عــدد مــن الــسنوات . صية إمامن ب
ّ لقـد تحـدثنا، وتحـدث آخـرون -الماضية، جرى الحديث عن بعـض الجوانـب مـن شخـصية الإمـام 

  :ُ ورغم ذلك، لا يزال هناك كلام كثير لم يقل-
  

ًمهما قلت في العشق شرحا وبيانا        حين آتي إليه أصير منه خجلانا ً ً]٢[  
  

في الحقيقة إن جيل الثورة الحالي، خاصة .  أبعاد كثيرة لشخصية إمامنا الجليل غير معروفةلا تزال
ــز حــق المعرفــة، ولا يفهمــه  ــا الــشاب، لا يعــرف الإمــام العزي ، ولا يعــرف عظمــة ]ّكــل الفهــم[جيلن

ــد[الإمــام؛ يقــارن الإمــام بأمثــال هــذا  ــرة جــدا] العب إن المــسافة ! ًالحقيــر فــي حــين أن المــسافة كبي
  .كان الإمام شخصية استثنائية بالمعنى الحقيقي للكلمة. فلكية

  
ّإن التعرف إلى الإمام أمر مهم لجيل الشباب لناحية أنه يـساعدهم علـى إدارة مـستقبل الـبلاد علـى 

جيلنــا . ًالإمــام لــيس إمــام الأمــس فقــط، إنمــا هــو إمــام اليــوم وإمــام الغــد أيــضا. النحــو الأكثــر كفــاءة
ــذي ــذكي، ال ــة للخطــوة الــشاب وال ــة والثوري  مــن المفتــرض أن يحمــل علــى عاتقــه المــسؤولية الوطني

ولكـي يـتمكن مــن . الثانيـة مـن هـذه الثــورة وإدارة المـستقبل لهـذا البلــد، يحتـاج إلـى برنـامج حقيقــي
مواصلة نهـج الثـورة علـى نحـو صـحيح يوصـل إيـران والـشعب الإيرانـي إلـى أعلـى القمـة هـو بحاجـة 

ـــوق وشـــامل ـــامج موث ـــى برن ـــساعدهإل ـــذي يمكـــن أن يكـــون مـــسرعا .  يمكـــن أن ي ـــامج، ال ًهـــذا البرن ّ
ٌومــساعدا وفــي بعــض الأحيــان باعثــا علــى التحــول، هــو دروس الإمــام، دروس يمكــن البحــث عنهــا  ّ ً ً

  .والعثور عليها في كلام الإمام وسلوكه
  

ّالنقطـة الأولـى التـي ينبغـي الحـديث عنهـا حـول الإمـام الخمينـي هـي قـضية القيـادة لأعظـ م ثـورة فــي ّ
ًتاريخ الثورات، وسوف أعرض لاحقا شرحا حول هذه القيادة ً.  

  
؟ هنـاك كثيـر مـن الثـورات الـصغيرة والكبيـرة فـي تـاريخ »أعظم ثورة في تاريخ الثـورات«: لماذا نقول

ّالثورات، والأشهر بينها كلها الثورة الفرنسية الكبرى عام   من القرن الثامن عشر، ثـم الثـورة ١٧٨٩ّ
هاتـان الثورتـان همـا أشـهر الثـورات الكبـرى فـي تـاريخ .  فـي القـرن العـشرين١٩١٧ية عـام السوفييت

ّالثورات، لكن الثورة الإسلامية أعظم من هاتين، لماذا؟ هناك أسباب مختلفـة، وسأشـير إلـى مـسألة  ّ
ّمهمة وأساسـية هـي أن هـاتين الثـورتين، أي الفرنـسية والـسوفييتية، انتـصرتا بالنـاس، فالنـاس ّ ّ ّّ َ هـم مـن ّ



 

 ٣

ِلكن بعدما انتصرت الثورة، صـار النـاس بـلا دور وعمـل علـى اسـتبعادهم. أوصلوهما إلى الانتصار ُ ّ .
ّلـــم يـــستطع النـــاس مـــع اســـتمرار هـــذه الثـــورة التـــي أطلقوهـــا بأجـــسادهم وأرواحهـــم وحـــضورهم فـــي 

 الثـورتين ّماذا كانت النتيجة؟ كانـت النتيجـة أن هـاتين. الشوارع أن تكون لهم مشاركتهم وحضورهم
ّانحرفتــا بــسرعة عــن مــسارهما الـــشعبي الأول بعــد نحــو اثنتــي عـــشرة ســنة أو ثــلاث عــشرة علـــى . ّ

ُانتـصار الثـورة الفرنـسية الكبـرى  ّ الثـورة التـي انطلقـت ضـد الملكيـة –ّ ّ صـارت دولـة فرنـسا ملكيـة –ّ
ّمرة أخرى، فتولى نابليون الحكم ووضع تاج الملك على رأسه، وعادت الملكية ُ ّ بقـي نحـو خمـس . ّ

ّعــشرة ســنة فــي رأس الــسلطة، ثــم أُزيــح وعــادت تلــك العائلــة نفــسها التــي انطلقــت الثــورة الفرنــسية  ّ ّ
ــسا، آل بوربــون؛ جــاء هــؤلاء أنفــسهم مــرة أخــرى ّضــدها، فعــادوا وتولــوا إدارة شــؤون فرن ّ هــذا مــا . ّ

ًضا، لـم يطـل الأمـر ّوفـي الثـورة الـسوفييتية أيـ. ّيحـدث عنـدما لا يكـون النـاس حاضـرين فـي الميـدان
َالناس هم من ثـاروا لكـن بعـد بـضع سـنوات قـصيرة مـارس سـتالين. حتى اثنتي عشرة سنة َ ومـن ] ٣[ّ

ّخلفوه حجما من الاستبداد والدكتاتورية على دول الاتحاد السوفييتي  ً َ ّ الدول التـي كانـت تـشكل –َ ّ
ًمجتمعة الاتحاد السوفييتي سابقا  ّومـرة أخـرى لـم يكـن للنـاس . تهّ لم تشهده الملكيات التي سبق–ً ّ

ّدور وباتوا مهمشين ّلكن لم تكن هذه هي الحال في الجمهورية الإسلامية. ٌ ّ.  
  

ّالثورة الإسلامية انتصرت بحضور الناس وبأجسادهم وأرواحهم، لكن لم يجـر اسـتبعاد النـاس ِّ بعـد . ّ
َخمــسين يومــا، أي أقــل مــن شــهرين علــى انتــصار الثــورة الإســلامية، أُجــري ّ ّ ّ الاســتفتاء الــشعبي العــام ً

ّواختــــار النــــاس نظــــام الحكــــم، ومنحــــت الإرادة للنــــاس ُاختــــار النــــاس نظــــام حكــــم . ُّ ــــة «ّ ّالجمهوري
ًكانـــت قـــد مـــرت ســنة تقريبـــا علـــى انتـــصار الثـــورة . ّفـــي اســـتفتاء عـــام وانتخابــات حـــرة» ّالإســلامية ّ

ّالإســلامية حــين اختيــر رئــيس الجمهوريــة الأول بانتخابــات شــعبية ّّ ً، وبعــد أشــهر أيــضا جــرى تــشكيل ّ
ّ، أي المجلــس التــشريعي، بانتخابــات شــعبية»ّمجلــس الــشورى الإســلامي« ّ  ٤٤ أو ٤٣ّمــر نحــو . ْ

ّدخـل النـاس وخاضـوا . سنة علـى ذلـك اليـوم، وجـرت قرابـة خمـسين عمليـة انتخـاب فـي هـذا البلـد
ْ تكمن عظمة هذه الثورة هنا. ُغمار الميدان، وهم حاضرون في الميدان ينتخبون ويدلون بأصواتهم َ

ًالإسلامية، والإمام كان قائدا لمثل هذه الثورة ّ.  
  

ًهنـاك أوجـه أخـرى أيـضا تجعـل هـذه الثـورة، الثـورة . ًطبعا ما قلناه هـو واحـد مـن أوجـه عظمـة الثـورة
ًالإسلامية، مختلفة تمامـا عـن الثـورات الأخـرى، وأحـد هـذه الوجـوه هـو حـضور الروحانيـة فـي هـذه 

ي الثـورات الــصغيرة والكبيـرة الــسابقة، سـواء الفرنــسية والروسـية أو الثــورات الـصغيرة التــي فــ. الثـورة
حـدثت خـلال هــذه الـسنوات فــي القـرنين العــشرين والتاسـع عــشر، كانـت الروحانيــة مفقـودة، وكــان 



 

 ٤

ًالجانــب المعنــوي للإنــسان، وهــو مــن الحاجــات الأساســية لــه، مفقــودا ومغفــلا تمامــا ولــم يهــتم بــه  ً ً
لقـــد اهتمـــت بـــه .  الثـــورة الإســـلامية ثـــورة تهـــتم بالجانـــب المـــادي للإنـــسان وكـــذلك الروحـــي.أحـــد

  .ّوتطرقت إليه
  

الآن، ماذا يعني . قائد هذه الثورة، وقائد النهضة التي أدت إلى هذه الثورة) رض(ًحسنا كان الإمام 
أوصـلوا الثـورة إلـى ًطبعـا النـاس هـم الـذين . ؟ هنـا تتـضح عظمـة عمـل الإمـام»قائد النهـضة والثـورة«

لـو لـم يـدخل النـاس الميـدان بأجـسادهم وبـأرواحهم وبحـضورهم . الانتصار، وهذا ممـا لا شـك فيـه
َالنــاس هــم مــن جعلــوا الثــورة تنتــصر، ولكــن مــن . وبتــضحياتهم وباستــشهادهم، مــا انتــصرت الثــورة َ

تلـك اليـد . هـمكانت تلك اليد القوية التي استطاعت أن تجعل هـذا المحـيط يـتلاطم؟ هـذا هـو الم
القويــة، وتلـــك الشخـــصية الفولاذيـــة، وذلـــك القلـــب المطمـــئن، وذلـــك اللـــسان الـــذوالفقاري الـــذي 
استطاع جلب ملايين الناس من مختلـف الفئـات إلـى الميـدان وإبقـاءهم فيـه، وأزاح اليـأس والقنـوط 

  !لقد كان الخميني العظيم. ّعنهم، وعلمهم اتجاه الحركة، كان الإمام الجليل
  

ّالإمام الناس إلى الميدان، ودلهم على طريق الحل، وأبقاهم في الميدان، وأزاح عـنهم اليـأس جلب 
كنــا نعــرف شخــصيات . ًلــم يكــن أي شــخص آخــر فــي هــذا البلــد قــادرا علــى هــذا العمــل. والتــردد

لـم يكـن . كثيرين منهم من قرب وبعضهم مـن بعيـد] نعرف[سياسية وشخصيات من علماء الدين، 
. ى حمـل هـذه المهمـة الثقيلـة وهـذا العـبء الثقيـل علـى كتفـه وأن يوصـله إلـى مكانــهًأحـد قـادرا علـ

  .َهو من استطاع أداء ذلك العمل. ًكان هذا العمل حصريا عمل الإمام الجليل
  

ُفـــي المراحــل المختلفـــة، ويعلـــم النــاس أيـــن ميـــدان » ميـــدان النــضال«كــذلك، كـــان الإمــام يحـــدد 
خـلال مرحلـة النهـضة علـى نحـو مـا، وفـي أوج :  يتناسـب معهـاالنضال فـي المراحـل المختلفـة وبمـا

ّعنــدما كـان النظـام يلفـظ أنفاسـه الأخيـرة ويفكـر فــي . الأيـام الداميـة لانتـصار الثـورة علـى نحـو آخـر
إقامــة حكومــة عــسكرية فــي طهــران بمــساعدة أمريكــا وإرســال النــاس إلــى بيــوتهم، إذ بغيــاب النــاس 

ً بإلهـام مـن االله حقـا، وقـد -ر، قال الإمـام للنـاس بإلهـام مـن االله ًيقضون على الأمر تماما من الجذو
كان كثيرون من السياسيين الثوريين في تلك .  أن ينزلوا إلى الشوارع-ًقال الإمام نفسه هذا لاحقا 

وأبلــغ ! كــلا: قــال الإمــام. ّالــساعة معارضــين لهــذا العمــل ويقولــون إنــه يــشكل خطــورة علــى النــاس
اتضح أنه في هذه الساعة، وفـي هـذا . كان هذا تحديد ميدان النضال. الشوارعالناس بالنزول إلى 

  .ُهكذا كان يحدد الميدان. ُاليوم، النضال هو أن يأتي الناس من البيوت إلى الشوارع



 

 ٥

  
فـي الـشهر الثـاني مـن الثـورة، كـان ميـدان النـضال . في الأشهر الأولى، حـدد الإمـام ميـدان النـضال

  .لتصويت على نوع الحكومة الإسلامية ومواجهة أعداء الثورةإجراء استفتاء عام وا
  

فــي قــضية بــاوه ومحاصــرة القــوى الثوريــة والنــضالية الإســلامية، . فــي مرحلــة مــا، كانــت قــضية بــاوه
ًأخـذت طهـران منظـرا . لا أنـسى تلـك الـساعة ذلـك المـساء. ًأصدر الإمام أمرا بـأن يـذهب الجميـع

يبدو أنهم يريدون الذهاب إلى باوه ويبحثـون عـن سـيارة ووسـيلة كان الجميع في الشوارع و. ًعجيبا
  .لقد حدد ميدان النضال. نقل ليذهبوا ويتوجهوا نحو باوه حيث قال الإمام

  
» همــدان«خــلال الحــرب المفروضــة علــى نحــو مــا، وفــي مواجهــة الانقــلاب الأمريكــي فــي قاعــدة 

بعــدما جــاء شــاب طيــار فــي ســلاح : أرى أنــه يجــدر أن أقــول هــذه القــصة. الجويــة علــى نحــو آخــر
 فــي منتــصف الليــل وأبلغنــي أنــه مــن المقــرر أن يحــدث - صــاحب ضــمير ومتــدين -القــوة الجويــة 

انقــلاب، وبــالطبع أبلغنــا الأجهــزة المختلفــة وتمــت الجهوزيــة، ذهبنــا، أنــا والمرحــوم الــشيخ هاشــمي 
نا عليه أن يخـرج مـن منـزل لخدمة الإمام، وكنا قلقين من أن يقع حادث له، فاقترح] الرفسنجاني[

لـن أذهـب مـن وسـأبقى هنـا، ولكـن أنـتم اذهبـوا إلـى المكـان : قـال. جماران لكن سـماحته لـم يقبـل
ًذكر مكانا معينا . الفلاني ًّ   .كان يحدد الميدان. اذهبوا وحافظوا عليه:  وقال- لا أريد أن أذكره -َ

  
، وبعـــد صـــدور قـــرار ]ينحـــس[، وفـــي التـــصدي لـــصدام »الـــدفاع المقـــدس«كـــذلك خـــلال مرحلـــة 

انظروا إلى بيان الإمام في قبول القرار، فترون أن الإمام كان قد حدد تكليف الناس . مجلس الأمن
هـذه الوصــية . ّكــان قـد شـرح وبــين ميـدان النــضال للنـاس إلـى مــا بعـد رحيلــه. لمـا بعـد قبــول القـرار

 كلهـا تحديـد لميـدان النـضال )رض(والتصريحات المهمة في العام الأخير من حياة الإمـام الجليـل 
  .ما بعده

  
إن قيادة الثورة كلمة غنية بالمـضمون ومليئـة بـالمعنى بـشأن الإمـام . ًحسنا هذا ما تعنيه قيادة الثورة

ُالآن، فــي مــا يتعلــق بدراســة شخــصية هــذا القائــد العظــيم، يمكننــا مناقــشة كــل مــن ميزاتــه . الجليــل
سـأحاول أن أقـول . هـذه مواضـيع طويلـة ومفـصلةبـالطبع . الشخصية وكذلك التحدث عـن مدرسـته

ًشيئا موجزا    .ًجدا في هذا الصددً
  



 

 ٦

ًمــن حيــث الميــزات الشخــصية، كــان الإمــام الجليــل إنــسانا مميــزا بــالمعنى الحقيقــي للكلمــة كــان . ً
ًمميزا حقا ّكانت ميزاته الشخصية ميزات قل أن توجد مجتمعة كلها في شخصية. ً ًلا نعـرف أحـدا . ّ

  .ً لديه كل هذه الخصائص معا-ًأنا حقا لا أعرف أي شخص حتى على مر تاريخنا  أعني، -
  

ًأولا، كان طاهرا وتقيا ًّ ّكان الإمام الخميني شخصية تقية وورعة ونقية بالمعنى الحقيقي للكلمة. ً ّّ ّ ّ.  
  

ــة والحــالات العرفانيــة ــا كــان مــن أهــل الروحاني ّثاني ّ ــة، ومــن أهــل الحــا. ً لات ّكــان مــن أهــل الروحاني
ــي أن . ّكــان مــن أهــل البكــاء عنــد الــسحر. ّالعرفانيــة ّأخبرنــي المرحــوم الحــاج الــسيد أحمــد الخمين ّ ّ َ

ّالإمام حين ينهض في الأسحار ويبكي أثناء الصلاة والدعاء لـم يكـن يكفيـه المنـديل العـادي لديـه ّ .
ّكنا نضع له منشفة، المنشفة التي تـستخدم لتجفيـف اليـد والوجـه مـن أجـل الـدموع  كـان مـن أهـل !ُ

  .ّهذه الروحانيات
  

ّهذه الكتب المعنوية للإمام مثل آداب الصلاة وشرح حديث جنـود . ّكان من أهل اللطافة الروحية ّ
ًالعقل والجهل ألفها الإمام تقريبا في أيام الشباب أو بداية منتصف العمر، في سن الأربعـين تقريبـا ًّ ّ ّ .

  .ّلقد كان هكذا منذ أيام الشباب
  

ـــين الحماســـة والعرفـــان، وكـــان مـــسطرا للملاحـــم، وأيـــضا صـــاحب معرفـــة كـــان الإمـــ ًام قـــد دمـــج ب ً ّ ُ
  .ّوروحانية

  
ّمن الناحية الأخلاقية، كـان شـجاعا بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة ً  لـم أسـمع ذلـك –نقلـوا عـن الإمـام . ّ

عته ، لكــن مــا رأيتــه بنفــسي وســم»ّواالله لــم أشــعر بــالخوف حتــى الآن«: ّ أنــه قــال–] منــه[ًّشخــصيا 
ّفـي إحـدى المـرات، كنـت أكلمـه فـي قـضية مـا ]. كـان كـذلك[ًّشخصيا من الإمـام   ثمـة مـشكلة –ّ

ًكنـــت أشـــرحها لـــه وأقـــدم اقتراحـــا  ّأنـــت لا تفعـــل هـــذا الأمـــر لأنـــك «:  وخـــلال كلامـــي قلـــت لـــه–ّ
ــه »...تخــاف ّ، أي أقــصد القــول إنــك تخــشى وقــوع المــشكلة الفلانيــة، فمــا إن أقــول ل ]: كلمــة[ّ

ــا لا أخــاف شــيئا:  كــان ســماحته يقــولتخــاف، حتــى ــه! ًأن ــم أكــن أقــصد قــول. هــذه ميزت أنــت «: ل
ــان ــي . »جب ّذاك تعبيــر عرفــي عــادي يعن ّ ّأنــك تراعــي مــن أجــل تجنــب هــذا الأمــر«ُ ، لكــن عنــدما »ّ

ّكان شجاعا بالمعنى الحقيقي للكلمة. ًأنا لا أخاف شيئا: استخدمت كلمة الخوف، قال سماحته ً.  
  



 

 ٧

ُلم يكن يفعل شـيئا ويبـادر إليـه دون أن يجـري . ّقلانية ومن أهل الحساباتكان صاحب حكمة وع ُ ً
ــى نتيجــة إثرهــا، يقــدم علــى الفعــل بمنتهــى . الحــسابات ُكــان يجــري الحــسابات، وحــين يتوصــل إل ِ ُ ُّ

  .ّالحزم، ولم يكن يشوب عمله أي تردد وزعزعة
  

ــدا ــسنوات الأولــى . ًكــان لا ييــأس أب ــورة هــذه الأحــداث كلهــا حــدثت فــي ال  هــذا الاستــشهاد –للث
لـم يكـن لهـا ذاك الأثـر فـي قلـب الإمـام حتـى ] لكنها [-والشهادة الجماعية والأحداث المختلفة 

ًكان صادقا، كان صادقا مـع . لقد كان من أهل الصدق بالمعنى الحقيقي الكلمة. ًتجعله ييأس أبدا ً
 ١( بهمـن ١٢ فـي ١٩٧٩ران عـام عند بداية وصوله إلى طه. ًكان ملتزما عهده. ًاالله والناس أيضا

بعـد . ّسـأعين الحكومـة: ، قـال)جنة الزهراء(» بهشت زهرا«، وفي الخطاب ألقاه في )فبراير/شباط
علـى . َخلال هذه الأيام الأربعة طلب المجلس الثـوري وذهبنـا إلـى هنـاك. ّأربعة أيام، عين الحكومة

الـشهيد مطهـري والـشهيد بهـشتي ما يبدو أنه كـان قـد أوصـى بعـض أعـضاء المجلـس الثـوري، مثـل 
ّلــم يكونــوا قــد اتخــذوا أي إجــراء بعــد] لكــن[ونحوهمــا بإيجــاد شــخص مــا،  حينــذاك كــان الإمــام . ّ

ًمستاء وتحدث بعتـب ّكـان منظمـا جـدا ويقـدر الوقـت. لمـاذا لا تتـصرفون؟ هكـذا كـان: ُ ً ً وبـالطبع، . ّ
ًكـان مقتنعـا . المعنى الحقيقـي للكلمـةكان من أهل التوكل بـ. ًرأينا أفعالا كثيرة منه في هذا المجال

ُومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه{ًوواثقا بوعد االله؛  َُ ْْ َ َ ََ َُ َ ِ َّ َ َ ْ َّ كان المصداق الحقيقي لهذه ). ٣الطلاق، (} َ
ًحسنا سأشرح المناضل لاحقا. ًكان مناضلا. الآية ومن . »ًكان مناضلا«سأشرح ماذا تعني عبارة . ً

كانــت هــذه هــي الميــزات الشخــصية . ًمــام ســمات مميــزة أخــرى أيــضاقبيــل هــذه الميــزات، كــان للإ
  .للإمام

  
أما بشأن المدرسة والمبادئ والأهداف، فإذا أردنا تقديم الأساس لمدرسة نـضال الإمـام وثورتـه فـي 

. »القيـام الله«الهـدف كـان . »القيـام الله«جملة واحدة، يجب أن نقول إن أساس نشاطاته كلها كـان 
): رح] (٤[ي مذكرته الشهيرة في مرحلة شبابه في مكتب المرحـوم وزيـري اليـزديذاك الذي كتبه ف

ــرادى{ ــى وفـ ــه مثـن َقــل إنمــا أَعظكــم بواحــدة أَن تـقومــوا لل ََ ُ ْ َُ َ َْ َ ُِ َّ ِِ ٍ ِ ُِ َ َ ِ ْ ُ َُّ ــام الله«). ٤٦ســبأ، (} ْ ْ، إذ إن هــذا »القي
ْقـل  {-يـة مـن سـورة نبـأ فـي هـذه الآ» القيـام الله«] شُـرح. [ًالقيام الله لديـه جـذور قرآنيـة متينـة جـدا ُ

ْإنما أَعظكم ُ ُ ِ َ َوقوموا لله قانتين {:  أو-} َِّ َِِ َ ُِ َِّ في سورة البقـرة المباركـة، أو فـي آيـة أخـرى مـن } )٢٣٨(ُ
ُيـا أيَـهـا الْمـدثـر {: سورة المدثر فـي أول البعثـة ِّ َّ ُ َ ُّ ْقـم فأنـذر ) ١(َ ِ ََْ ْ ًطبعـا . »القيـام الله«هـذا يعنـي . })٢(ُ

  .ّقد يكون في كل مرحلة بطريقة ما» القيام الله«هذا 
  



 

 ٨

فيهـا كلهـا لـيس إلا » القيـام الله«ًلا يكون بالطريقة نفـسها دائمـا، ولكـن الهـدف مـن » القيام الله«إن 
ًشيئا واحدا هو إقامة الحق وإقامة العدل والقسط ونشر الروحانية في المراحـل ] الهدف[هذا هو . ً

حلة يكون علـى صـورة نـضال بـذاك الـشكل، وفـي مرحلـة في مر» القيام الله«. ْكلها، أي إقامة الحق
يكون بصورة عمل علمي، وفي مرحلة أخرى يكون علـى نحـو حركـة سياسـية، ولكـن فـي هـذه كلهـا 

. ًوإقامـة القـسط والعـدل، هـذا ثانيـا. ًإقامـة الحـق، هـذا أولا» القيام الله«يجب أن يكون الهدف من 
ُلقد دونت آيات القرآن الكريمة، ويمكـنكم ]. الأمور[الهدف هو هذه . ًونشر الروحانية، هذا ثالثا ّ

علـى سـبيل . حيـث يتـضح ماهيـة الـسبب مـن هـذا القيـام» َقـام«أن ترجعوا إلى المعجم بشأن كلمـة 
ِليـقوم النَّاس بالْقسط{: المثال ِْ ِ ِ ُ َ ّ، إذ إن كل مجيء الأنبياء وذهابهم وإرسال الرسل )٢٥الحديد، (} َُ ْ

ِليـقــوم النَّــاس بالْقــسط {:وإنــزال الكتــب هــو مــن أجــل ِْ ِ ِ ُ َ : أو فــي الآيــة الــشريفة مــن ســورة النــساء... }َُ
ِوأَن تـقوموا لليتـامى بالْقـسط { ِْ ِ ِ َ ََُْ ُ َ ْ ِوأَقيمـوا الْـوزن بالْقـسط {: ، أو فـي الآيـة مـن سـورة الـرحمن})١٢٧(َ ْ ِ ِِ َ ْ َ ُ َ
َأَقيمـوا الـدين {: ، أو في سورة الـشورى})٩( ُِّ َحتـى تقيمـوا التــوراة {: ة، أو فـي سـورة المائـد})١٣(ِ َ ُْ َّ َُِّ َ

َوالإنجيل  ِ ْ ِْ َوأَقيموا الصلاة{: ، وفي مواضع كثيرة من القرآن})٦٨(َ َ َّ ُ ، ومواضع أخرى حيث لا ]٥[}َِ
  .»القيام الله«هذا هو الهدف من . بإقامة هذه الأمور» القيام الله«بد أن ينتهي 

  
ًحسنا، لقد قلنا إن الإمام كان مناضلا . »القيـام الله«لحـضور الـدائم للإمـام فـي ميـدان وهذا يعني ا. ً

كانـت إقامـة الحـق والعـدل هـدف . بـالمعنى الحقيقـي للكلمـة» القيـام الله«كان الإمام يحرص على 
ًحسنا، كيف يمكـن أن يتحقـق هـذا الهـدف؟ إقامـة الحـق والعـدل كـان هـدف . الإمام بطبيعة الحال

ف البـائس لحكومـة بهلـوي أو أي حكومـة الإمام، لكن هل تمكـن إقامـة الحـق والعـدل تحـت الـسق
كـان الإمـام . لـذا إن الهـدف التـالي يكـون فـي أن يـشق الإنـسان هـذا الـسقف. تابعة له؟ بـالطبع، لا

يسعى إلى إزالة هذا السقف البائس للحكومة البهلوية من فوق رأس هذا الشعب، ومعالجته وتهيئـة 
ًسماء ونـضع رســما جديـداّفلنـشق ســقف الـ«: ّالأرضـية لحـركتهم وقيــامهم وتقـدمهم ٌّ؛ كـل مــن ]٦[»ً

ًأولا نفـــي ذلـــك النظـــام الطـــاغوتي، ثـــم إثبـــات الـــساحة الـــسياسية المنـــشودة التـــي : الإثبـــات والنفـــي
  .ًحسنا، كانت هذه هي حركة الإمام في النفي والإثبات. ستمضي بالشعب إلى الأمام

  
لـم يكـن لـدى . لم يكن لديـه خـوفًأولا : كانت هناك نقاط عدة متجلية في الحركة العظيمة للإمام

هــذا بــشأن مرحلــة النهــضة، . كــان لديــه الــصراحة واللــسان البليــغ. الإمــام خــوف ولــم يكــن يجامــل
ًحقـا كـان . ّسواء فـي قـم أو النجـف، حيـث كـان يتحـدث إلـى النـاس ويبـين لهـم باسـتمرار ويـوجههم

ًلسانه الذوالفقاري قاطعا حيث مضى هذا الجليل بهذا الأمر على هذا   .ًكان صريحا.  النحوّ
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كــان . واحــدة مــن ميــزات الإمــام المهمــة هــي الثقــة بالنــاس منــذ اليــوم الأول. كــان لديــه ثقــة بالنــاس

] لكـن. [ّهناك أشخاص ممـن كـانوا يرغبـون فـي النـضال، لكـنهم كـانوا يقولـون إن النـاس لـن يتبعونـا
فــي بدايــة . ميــدان، فــسيأتي النــاسالإمــام، لا، كــان الإمــام منــذ اليــوم الأول يعتقــد أننــا إذا دخلنــا ال

إننـا إذا قلنـا : ، وفي قم، وفي الخطاب بعد الدرس، أشار سماحته بيـده وقـال١٩٦٢النهضة، عام 
هـذا يعـود إلـى ] ٧.[ فإن الناس سيملؤون هذه الـصحراء- بتعبير مثل هذا -للناس أو طلبنا منهم 

لقـد كـان . ا قـد سـمعوا حتـى باسـمه حين كان كثيرون لا يعرفون الإمام بعد، ولم يكونـو١٩٦٢عام 
ّكــان يقـــدر نـــضالات النــاس، ويقـــود الحركـــة بـــالمعنى . لديــه ثقـــة وإيمـــان بالنــاس علـــى هـــذا النحـــو

ِالحقيقي للكلمة، ويبقي القلوب دافئة بنـفسه الدافئ، ولم يتركنا نتـردد، ولـم يكـن النـاس فـي معـزل  ِ َ َ ُ
  .ي، أي مرحلة النضال ضد نظام الطاغوتًحسنا، هذا يتعلق بمرحلة النف. عن وجهات نظر الإمام

  
 هـذا أمـر مهـم للغايـة، حركـة الإمـام -أما في مرحلة الإثبـات، مرحلـة تأسـيس الجمهوريـة الإسـلامية 

 فكـان مــسعى الإمــام وخريطــة طريـق الإمــام فــصل المــشروع -خـلال تأســيس الجمهوريــة الإســلامية 
. كان هذا مـسعى الإمـام.  عن الماضيًالجديد عن الماضي المنحط للبلد، وفصل المستقبل تماما

كيــف يمكنــه أن يفــصل هــذا المــستقبل؟ علــى نحــو لا يكــون فيــه المــشروع الــذي يقدمــه ويقترحــه 
ّكـــان الإمـــام مـــصرا علـــى ألا يكـــون هـــذا . اً للثقافـــة والحـــضارة والقـــاموس الغربـــيلإدارة الـــبلاد تابعـــ ًّ

فـــي » ســـيادة شــعبية«أو » جمهوريــة«ًالمــشروع، مــشروع الجمهوريـــة الإســلامية، تابعـــا لمــا يـــسمى 
ُلذلك أنا قد أوضحت العام الماضي فـي خطـاب هـذا اليـوم نفـسه وبينـت أن . الغرب » الجمهوريـة«ُّ

ّوحقيقــة أن الإمــام . إنهـا للإســلام نفـسه. ليــست مـستعارة مــن الغــرب» جمهوريـةال«هـي للإســلام، و
علـى ] ًعازمـا[لـذلك، كـان الإمـام . ّيشدد على رأي الناس إلى هـذا الحـد نـابع مـن معرفتـه بالإسـلام

فصل الجمهورية الإسلامية عن المدرستين اللتين كانتا رائجتـين فـي العـالم فـي ذلـك الوقـت، وهمـا 
ـــة  لـــذلك إن أحـــد . الليبراليـــة القائمـــة علـــى الرأســـمالية والنظـــام الـــشيوعي الـــديكتاتوريالديمقراطي

لـيس هـذا النظـام . لا الـشيوعية ولا الليبراليـة. »لا شـرقية ولا غربيـة«الشعارات المبدئية للإمام كان 
الرأسمالي في الاقتصاد وتلك الحريـات بـلا قيـد ونظـم فـي الغـرب، ولا الاختنـاق والاسـتبداد الـذي 

ًكان موجودا لدى الأنظمة الشرقية؛ لم يقبل الإمام أيـا مـن هـذين ّقـدم الإمـام . لا شـرقية ولا غربيـة. ً
ًأنموذجا جديدا لنظام الجمهورية الإسلامية يختلف تماما عنهم ً ً.  

  



 

 ١٠

ًهـذه الثنائيـات التـي دومـا . ًفي نموذج الإمام، كانت الثنائيات منـسجمة ومتناسـقة مـع بعـضها بعـضا
ًي إلــى وضــعها مقابــل بعــضها بعــضا قــد انــسجمت فــي نمــوذج الإمــامكــان هنــاك ســع  –الروحانيــة : ٌ

ًدومـا كـان هنـاك . الروحانية، وكـذلك رأي النـاس. ًرأي الناس أيضا] إلى جانب [-الروحانية الدينية 
ًسعي لوضع هذين الاثنين مقابل بعضهما بعضا، لكن ذلك لم يحدث   .ًلقد جمعهما الإمام معا. ٌ

  
ّشــكل الإمــام . يــذ الأحكــام الإلهيــة إلــى جانــب مراعــاة المقتــضيات والمــصالح العامــةتنف] كــذلك[
ًكــلا، كنــت رئيــسا . ّهنــاك مــن يعتقــد أن هــذا العبــد قــد شــكله. »مجمــع تــشخيص مــصلحة النظــام« ُ

] ًأيـضا. [ّللجمهورية، وكتب لي الإمام رسالة، وقـد أَوجـد الإمـام هـذه الجلـسة لتـشخيص المـصلحة
هـذا . كام الإلهية لكن تجب مراعاة مقتضيات الزمان والمـصالح العامـة للمجتمـعيجري تنفيذ الأح

  .المراد من المصلحة وليس مصلحة الأشخاص
  
 العدالـــة الاقتـــصادية -مـــسألة مراعـــاة حـــال الـــضعفاء والإصـــرار علـــى العدالـــة الاقتـــصادية ] ًأيـــضا[

ًيجـب التـزام العدالـة حتمـا فـي إنتاج الثروة مسموح بـه وكـذلك .  إلى جانب إنتاج الثروة–ًخصوصا 
بـــصفتنا . ًرفـــض الظلـــم ورفـــض الخـــضوع للظلـــم أيـــضا] كـــذلك. [الـــبلاد، ومراعـــاة حـــال الـــضعفاء

نحـن لا نقـول الـزور، . حكومة ودولـة نحـن لا نظلـم الـدول والـشعوب الأخـرى، ولا نرضـخ لظلمهـم
لـيس . يـة البنيـة الدفاعيـةّنعزز العلـم والمعرفـة والاقتـصاد فـي الـبلاد إلـى جانـب تقو. ولا نستسلم له

لا . والعكـس كـذلك. ّالأمر على نحو أن نفكر في الاقتـصاد فقـط، ونغفـل عـن الـدفاع وأمـن الـبلاد
ــسياسية ] إلــى جانــب[ّبــد مــن مراعــاة الانــسجام والوحــدة الوطنيــة  ــوع الآراء والتوجهــات ال ّقبــول تن

ين لازمــــة، وكـــذلك خبــــرة التقــــوى والطهـــارة لــــدى المـــسؤول. ًهــــذه ثنائيـــة أخــــرى أيـــضا. المختلفـــة
هذه ثنائيات حاول بعـضهم فـي بدايـة الثـورة ! التفتوا. ًالالتزام والتخصص معا. المسؤولين وكفاءتهم

ّالإمــام نــسق هــذه الثنائيــات وجعلهــا منــسجمة ] لكــن[ًأو قبلهــا أن يــضعوها مقابــل بعــضها بعــضا 
  .هذه خصائص مدرسة الإمام. ًوجمعها معا

  
ّكم تحققت هـذه المدرسـة التـي أسـسها الإمـام : ًرحوا سؤالا، وأن تسألواًحسنا، يمكنكم هنا أن تط

ًفي زمنه أو بعده؟ هذا سـؤال مهـم، وهـو قـد يطـرح علينـا فـي العـالم أيـضا] سواء[ الجـواب الـذي . ُ
ًأعطيه بناء على اطـلاع ومعرفـة دقيقـة بحقـائق الـبلاد، جـوابي هـو أننـا حققنـا نجاحـا كبيـرا فـي هـذه  ً ّ ً

ــد. ةّالمجــالات كافــ ــيس إنــصافا بالتأكي ّفــي هــذا كلــه، قطعنــا . ًإذا أنكــر المــرء النجاحــات، فهــذا ل
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في مجالات السيادة الشعبية، والتقدم العلمي، والقضايا الدبلوماسية، ومكانة الـبلاد : ًأشواطا كبيرة
  .في العالم، والاقتصاد والخدمات العامة

  
ًقدمنا، وكان لدينا ضعف وإخفاقات أيضات. ًبالطبع، لم يكن لدينا القليل من الإخفاقات أيضا هنـا . ّ

َّأيضا وجهنا الإمام بحكمة ّوجـه الإمـام فـي . ًفي هذه الحالة أيضا ما يمسك بيدنا هو توجيه الإمـام. ً
صحيفة أعمـالكم رهـن جهـودكم «: إلى أبناء الشهداء، يقول فيها] ٨[العام الأخير من حياته رسالة

فالحيـاة «: تكملـة كـلام الإمـام. سـوف تجنـون نتيجتـه] ن أجلـهمـ[مـا ثـابرتم وجاهـدتم . »ومثابرتكم
أينما دخل الشعب والمسؤولون إلى الميـدان بـإرادة . »في عالم اليوم هي العيش في مدرسة الإرادة

ّنعـم، لـدينا تـأخر، ولـدينا . ّقوية، فهناك نجاح، وحيثما تضعف الإرادة، يقل الجهـد ويكـون التخلـف
ً أينما عمل الأفراد المـؤثرون فـي المجتمـع جيـدا، - المسؤولين -ّن كنا نح. ّتقدم، وهذا مرتبط بنا ّ

ّوحينما قـصرنا وتكاسـلنا وأهملنـا، تأخرنـا بـالطبع. يكون هناك نجاح . ًهـذا لا يمكـن إنكـاره إطلاقـا. ّ
يجـــب أن يكـــون الـــسالك يتحـــرك ] لكـــن[المدرســة صـــحيحة والخطـــة صـــحيحة والطريـــق صـــحيح 

 بـصورة صـحيحة، نتقـدم إلـى الأمـام، وحيثمـا قـصرنا وتكاسـلنا، فقــد أينمـا تحركنـا. بطريقـة صـحيحة
ًهنـاك أمثلـة كثيـرة فـي هـذه الـسنوات أيـضا، سـواء فـي زمـن الإمـام نفـسه أو بعـد وفاتـه حتـى . ّتأخرنا
  .اليوم

  
. دخلت الجبهة الواسـعة للعـدو إلـى الميـدان منـذ بدايـة الثـورة. ًطبعا لا يجب تجاهل عداء الأعداء

كــلا؛ إن الجمهوريــة الإســلامية نفــسها التــي . النــاس أننــا مــن دفعنــا العــدو إلــى عــدائناّيتــصور بعــض 
أولستم تقولون إننا ضد الاستكبار . تقول إنها معارضة للظلم من الطبيعي أن تجعل الظالم يعارضها

ّوالظلم؟ حسنا، أي شخص متكبر، وأي شخص ظالم، وأي حكومة لديها هـذه الـصفات البغيـضة،  ّ ً
أنتم تقولون إننا أهـل الروحانيـة، فأولئـك الـذين . هذه هي الجمهورية الإسلامية. وة لكمستكون عد

الجمهوريـــة الإســـلامية تقـــول إننـــا ضـــد . ًيعـــادون الروحانيـــة لـــدى النـــاس جميعـــا ســـوف يعارضـــونكم
الذين اعتادوا المنكرات ويـسعون وراءهـا ولا يمكـنهم الابتعـاد عـن المنكـرات ] لذلك[المنكرات و

ـــالطبعسيعارضـــو ـــة الإســـلامية ب يجـــب ألا نتجاهـــل جبهـــة العـــدو . هـــذا شـــيء طبيعـــي. ن الجمهوري
  .والأعمال العدائية

  
فـي الأيـام التـي سـبقت انتـصار الثـورة، أرسـل الأمريكيـون . بالطبع، هذه العداوات لها أقـسام وأنـواع

ا أخــرى فـي قـضاي. ً وعـاد يائــسا- بحمـد االله -إلـى طهـران مــن أجـل انقـلاب فــأخفق ] ٩[جنـرالهم
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ــضا، أخفــق الأمريكيــون وأعــداؤهم ويئــسوا ــي أوجــدها الإمــام، المــسافة . ًكثيــرة أي هــذه المــسافة الت
ســـفارة . لـــم يـــسمح لهـــم بالتـــدخل. الحقيقيـــة للإمـــام مـــع الغـــربيين، تخلـــق الأعـــداء بطبيعـــة الحـــال

 فلسطين ومكتب فلسطين الذي كان بيـد الغاصـب أخـذه منـه وأعطـاه للفلـسطينيين الـذين يملكـون
  .ُهذا يوجد العداء بطبيعة الحال، وهو أمر قهري. فلسطين

  
. نهبوا العالم! ثلاثة قرون. ّالغربيون نهبوا العالم طوال قرون ثلاثة]: الأمر[فليلتفت شبابنا إلى هذا 

ّخذوا من شرقي آسيا، من إندونيسيا، من الفيليبين، من النيبال، من شبه القـارة الهنديـة،  ّ ] لتـصلوا[ُ
ّالوسطى وآسيا الغربية حتى شمالي أفريقيا وأجزاء غربي أفريقيـا، إلى آسيا  إلـى كـل أنحـاء ] ًوصـولا[ّ

ّلقد نهب الغربيون هذه المناطق طـوال ثلاثـة قـرون، ولـم يكتفـوا ... أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
ّبهــا أيــضا، بــل وضــعوا أيــديهم علــى أمريكــا الجنوبيــة كــذلك، فنهبــوا تلــك المنــاطق ] بــوانه[ًأيــضا . ً

ّالقارة الأمريكيـة ّالقـارة الأمريكيـة كـان لهـا أصـحابها وحـضارة وشـعوب! ّ ُهـؤلاء اسـتخدموا مختلـف . ّ
َالحيـل  ّ كلهـا مدونــة بـالتواريخ الدقيقــة، فلتقـرؤوا الكتـب، إن شــاء االله، وأدركـوا هــذه الحقـائق مــن –ِ ّ

ب، القمــع، الاســتعباد، ّالقتــل، النهــب، المجــازر، التعــذي.  وارتكبــوا الفواجــع–كثــب بــصورة كبيــرة 
ّخـــلال هــذه القـــرون الثلاثـــة، وبينمــا كـــان الغربيـــون . ّهـــذه الأفعـــال ارتكبهــا الغربيـــون... الاســترقاق

ّمنشغلين على أرض الواقع في ارتكاب الجرائم بتلـك الطـرق، كـان مفكـروهم ومثقفـوهم يكتـشفون 
والقـول والعمـل، وهـذا النفـاق، ّإن هـذا التنـاقض فـي الفعـل ! ّللعالم قانون حقوق الإنـسان ويدونونـه

ّمشهود لدى الغربيين] ٌسلوك[ ّالـدول الأوروبيـة ! العمل بذلك الأسلوب، وباللسان بهذا الأسلوب. ٌ
ًحـسنا، هـذه . ّثم أمريكا ارتكبت في أنحاء العالم أنواع الجرائم وأشكالها بالمعنى الحقيقـي للكلمـة

ّتحف الحضارة الغربية َ َإنها تحف الحضارة الغ. ُ   !ّربيةُ
  

ًكــان يعرفهــا جيــدا. ًعــرف الإمــام هــذه الأمــور جيــدا ُومــن القــضايا الرئيــسية التــي أصــر عليهــا خلــق . ّ
مسافة وحـدود بـين الفكـر ونمـط الحيـاة الإسـلامي والنظـام الإسـلامي مـع الأنظمـة الغربيـة، فكانـت 

  .إحدى القضايا الرئيسية للإمام
  

يحـدث فـي حـالات كثيـرة . لشعب إلى مفهـوم المقاومـةّواحدة من المزايا العظيمة للإمام أنه عرف ا
أن تـــسعى الـــشعوب إلـــى شـــيء مـــا، ولكـــن لــــيس لـــديها القـــدرة علـــى المقاومـــة، فعنـــدما تحــــدث 

. ّ، وقواه على هذا النحـو)المقاومة(ّلقد ربى الإمام الشعب على هذه الطريقة . الضغوطات، تتراجع
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ٌ الـشعب الإيرانـي اليـوم شـعب مقـاوم بالكامـل لـذلك إن. ّلقد بث المقاومة والصمود فـي هـذه الأمـة
ًوقوي تماما ّ.  

  
ــى الأدبيــات » المقاومــة«ًهــذه أيــضا مــن بركــات الإمــام العظــيم، فقــد أدخــل مفهــوم ! الــشكر الله إل

ّهذه المقاومة التي علمها الإمام للشعب الإيراني ولنا جميعا تعد اليـوم مـن . السياسية العالمية اليوم ُ ً
  . الأدبيات السياسية في العالمالكلمات البارزة في

  
ــى نقطــة مهمــة حــول قــضية أطمــاع الأعــداء هــذه ومخططــات الأعــداء ومــؤامراتهم  أود أن ألفــت إل

ّهـذه النقطــة لهـا شــقان أحــدها أن . والأحـلام المــضطربة التـي يتطلعــون إليهـا تجــاه الـشعب الإيرانــي
يـأملون أن يتمكنـوا مـن وضـع . ةأهم أمل للأعداء لضرب البلاد هو الأمل في الاحتجاجات الشعبي

ـــة الإســـلامية بالعمـــل النفـــسي وأنـــشطة الإنترنـــت  النـــاس فـــي مواجهـــة النظـــام الإســـلامي والجمهوري
الــشق . ّهـذا الجــزء الأول مـن القــضية، ومــن هـذه النقطــة. والفـضاء المجــازي وأنـواع ذلــك وأقــسامه

سابات الأخــرى، هـــي الثــاني هــو أن حــسابات العــدو هــذه فــي هـــذه المــسألة، كمــا عــدد مــن الحــ
في بداية الثورة، وعدوا بأن الجمهورية الإسلامية لـن تعـيش أكثـر مـن سـتة أشـهر . حسابات مخطئة

ّمـر اليـوم أكثـر ! سـتة أشـهر أخـرى: ثم بعد مرور ستة أشهر، مـددوها سـتة أخـرى قـائلين. وستسقط
رت شـجرة ضـخمة على الجمهورية الإسلامية التي كانـت شـتلة رفيعـة وصـا» ستة أشهر«من ثمانين 

ًومتجذرة وأقوى وأكثر اقتـدارا يومـا بعـد يـوم ً . ًكانـت حـساباتهم مخطئـة هنـاك، وهنـا أيـضا مخطئـة. ّ
لقـد سـاعدوا صـدام . ًهذه الحسابات أيضا مثل تلك، مثل حساباتهم فـي قـضية الحـرب المفروضـة

 علـى أمـل أن لقـد سـاعدوا الانقلابيـين. معتقدين أن الجمهورية الإسلامية ستـسقط فـي غـضون أيـام
كانـت هـذه جميعهـا حـسابات أجراهـا الأمريكيـون والغربيـون، وكانـت . يستطيعوا ارتكاب حماقة ما

ّاليوم أيضا هذه الحسابات خطأ إذ يتخيلون أن في اسـتطاعتهم وضـع الـشعب الإيرانـي . ّكلها خطأ ً
يـة الإسـلامية تـولي ّفي مواجهة النظام الإسلامي والجمهورية الإسلامية مع أنهم يدركون أن الجمهور

  .ذاك العامل أهمية كبيرة، وهو عامل الشعب
  

ّلماذا يرتكب الأمريكيون هذا الخطأ؟ لأن عندهم مستـشارين هـم الخونـة الإيرانيـون الـذين يقـدمون 
ًحــسنا، هــؤلاء المستــشارون الخونــة يخونــون بلادهــم لكــنهم فــي الواقــع يخونــونهم . إلــيهم المــشورة

ّأيضا، لماذا؟ لأنهم يقد ًمون المشورة دون اطلاع صحيح، وأولئـك المـساكين يتـصرفون أيـضا وفقـا ً ً ّ
ّعولــوا علــى الــشعب الإيرانــي فــي «: هــذه إحــدى كلمــاتهم ومــن مــشوراتهم. لنــصائحهم فيخفقــون
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ابتعــــد الــــشعب الإيرانـــي عــــن الــــدين والنظــــام . مواجهـــة النظــــام الإســــلامي والجمهوريـــة الإســــلامية
. » الاعتمــاد علــى هــؤلاء، هــؤلاء يقفــون ضــد النظــام الإســلامييمكــنكم. الإســلامي وعلمــاء الــدين

 يقولـــــون ذلـــــك لأســـــيادهم - الخونـــــة لكـــــلا الجـــــانبين -هـــــؤلاء المستـــــشارون الجهلـــــة والخونـــــة 
ّيدفعون الأموال ويحللون على هـذا النحـو، ويـرددون هـذا فـي كلامهـم وفـي ] وأولئك[الأمريكيين،  ّ

ّختلفــة، وفــي الــداخل أيــضا، يــصدق بعــض الــسذجمجلــس الــشيوخ لــديهم، ويكررونــه فــي أمــاكن م ّ ً .
ًنـــسمع أحيانـــا أنـــه فـــي كتابـــات علـــى الإنترنـــت أو وســـائل الإعـــلام . عـــددهم قليـــل، لحـــسن الحـــظ

نـسمع . نعـم، النـاس صـاروا غيـر معتقـدين بعلمـاء الـدين، وغيـر معتقـدين بالـدين: والصحف يقولـون
اليـوم، ميـل النـاس إلـى . مخطئـة مئـة بالمئـةًحسنا، إنها من تلك الحـسابات ال. هذه هنا في الداخل

إذا أراد المـرء أن يـدرك . الثورة والـدين أكبـر ممـا كـان عليـه الأمـر فـي اليـوم الأول للثـورة، بـلا شـك
ــشهيد قاســم  ــازة ال ــى التــشييع المليــوني لجن ــى الثــورة والنــضال والجهــاد، فلينظــر إل ميــل الــشعب إل

ّلقـد ودع الملايـين الجـسد المبـضع. سـليماني فـرد ثـوري، فـرد مناضـل ومجاهــد .  للــشهيد سـليمانيّ
ّحمل يده على أكفه من أجل الجمهورية الإسلامية، يكرمه الناس ويعظمونـه علـى هـذا النحـو ّ هـذا . ّ

كـان المرحـوم آيـة االله صـافي الكلبايكـاني . العلمـاء] منهـا. [مثال، ويوجد كثير من الأمثلة الأخـرى
 الحركــة العظيمــة التــي أظهرهــا النــاس فــي تــشييع جنــازة هــذا انظــروا إلــى تلــك. ًمرجــع تقليــد وفقيهــا

ًالمرحــوم آيــة االله بهجــت كــان فقيهــا عارفــا وروحانيــا. الرجـل ً مــلأ أهــالي قــم المدينــة بــالعواطف فــي . ً
إلـى قـم مـن أمـاكن مختلفـة للمـشاركة فـي ] النـاس[ّكما توجـه . تشييع جنازته وفي وداعه إلى الجنة

ـــي، هـــل. التـــشييع ـــتم أخبرون ـــانين أن ـــبلاد مـــن سياســـيين وفن ـــارزة فـــي ال ـــين الشخـــصيات الب  يوجـــد ب
ــاس هــذا الكــم مــن المــشاعر عنــدما يرحلــون عــن  ورياضــيين وشخــصيات أخــرى مــن يظهــر لهــم الن
الدنيا؟ على ماذا يدل هذا؟ أهذه علامة على انتفاء الاعتقـاد بعلمـاء الـدين؟ هـل هـذه علامـة انتفـاء 

  .هذه هي الطريقة التي يحللون بها. اومة؟ تحليلهم كذلكاعتقاد الناس بالدين والجهاد والمق
  

ُانظروا إلى هذه النشيدة التي نشرت فـي هـذه الأيـام والتـي هـي تعبيـر عـن الـشوق والإخـلاص تجـاه 
ُ عجل االله تعالى فـرجه الشريف، وروحنا فداه -ّولي الأمر، ولي العصر  َ َ َ . ّ وهي سلام إلى بقيـة االله-ّ

! ّمـا هـذا التعبيـر عـن المحبـة!  وما هذا التعبير عـن الـشوق؟ يـا لـه مـن حـضورّما الذي يفعله الناس،
الكبـار والـشباب والفتيــان والأطفـال والنـساء والرجــال والجميـع فــي أنحـاء الـبلاد كافــة، فـي طهــران 
ــزد علــى نحــو، وفــي المــدن  علــى نحــو، وفــي مــشهد علــى نحــو، وفــي أصــفهان علــى نحــو، وفــي ي

ّا يـدل هـذا؟ هـل يـدل علـى ابتعـاد النـاس عـن الـدين أو العكـس؟ لـم علـى مـاذ. المختلفة علـى نحـو ّ
ــة الثــورة ــل هــذه الأشــياء فــي بداي ــدينا هجــوم الطــلاب . تكــن لــدينا مث ــم يكــن ل ــة الثــورة، ل فــي بداي
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ّالــشباب إلــى مراكــز الاعتكــاف، ولا هــذه التجمعــات المذهبيــة الــضخمة، وهــي موجــودة اليــوم لا، . ّ
ً عامــا مــن المــسيرات ٤٣]. ١٠[» بهمــن٢٢مــسيرات «انــي، أو لقــد أخطــؤوا بــشأن الــشعب الإير

ٌهــل هـذا دليـل علـى ابتعـاد النـاس عـن الثــورة؟ ! »يـوم القـدس«و»  بهمـن٢٢«الكبـرى للـشعب فـي 
ــأثير درس الإمــام فــي هــذا . ٌهــذا دليــل علــى وفــاء النــاس ومقــاومتهم وصــمودهم ــل علــى ت ٌوهــذا دلي

  .الشعب العظيم والشريف
  

دّ أن أقـدم بعـض التوصـيات إلـى الناشـطين فـي المجـالات الثوريـة والاجتماعيـة في نهاية حـديثي، أو
ّأود تقــديم بعــض التوصــيات ســواء إلــى الــشباب أو . والـسياسية والاقتــصادية، أي الأفــراد الناشــطين

  .الآخرين
  

ُلا تـسمحوا أن يظهـروا . ّتتمثـل إحـدى التوصـيات فـي منـع المعـادين للثـورة أن يـسلبوا هويـة ثـورتكم
يجب أن يفكر الـشباب الأذكيـاء . هذه توصية، وهي مهمة. ًيقة الثورة معكوسة وعلى نحو خطأحق

  .والأفذاذ في هذا الأمر
  

ْلا تـدعوا ذكـر الإمـام يبهـت فــي المجتمـع: التوصـية التاليـة لا . ُكمـا قلـت، الإمـام روح هـذه الثــورة. ِ
ْتدعوا ذكر الإمام ينحسر، ولا تسمحوا لهم بتشويه الإمام ِ.  

  
ــةا ــستقر فيهــا: لتوصــية التالي ــبلاد وت ــة أن تنفــذ إلــى ال ــات الرجعي ــي كلمــة . لا تــسمحوا للفئ مــاذا تعن
كلا، الرجعي هو . ّ، يفكر بعضهم في شخص يضع قبعة على رأسه»رجعي«؟ عندما نقول »رجعي«

د ًكـان هـذا سـائدا فـي بلادنـا، فقـ. هـذا هـو الرجعـي. ْمن يتبع للسياسة الغربية ونمـط الحيـاة الغربـي
كـل . أثناء الحكم البهلوي الفاسد والتابع جاءت الثورة وأزاحت ذلك. ًكان نمط الحياة غربيا فيها

ويـرش » بنطـال الجينـز«و» التيـشيرت«هـذا الـشخص الرجعـي قـد يرتـدي . من يعود إليـه هـو رجعـي
جــاع لا تــسمحوا أن ينفــذ الارت. ّلا تــدعوا بلــدكم يتجــه نحــو الارتجــاع. ّالعطــر الفرنــسي لكنــه رجعــي

  .ّويترسخ في جسد البلاد
  

ذات يـوم، فـي زمـن الإمـام، لـم . فضح الأكاذيب والخداع والحرب النفسية للعـدو: التوصية التالية
! هنـاك قـال الإمـام إن العـدو يقـاتلكم بـالقلم، بـالقلم. يكن هناك إنترنت ولا أقمار اصـطناعية كهـذه

ّإنهـا مـسألة الأقمـار .  الفـضاء المجـازيليست المسألة اليـوم القلـم بـل هـي. كان الإمام يدرك ذلك
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لا تـدعوا الحـرب . الاصطناعية والحرب النفسية، الحرب النفسية الشاملة والمنتشرة في كل مكان
ّســوف أعطــي مثــالا صـغيرا علــى الحــرب النفــسية! التفتــوا. النفـسية للعــدو تــؤثر فــي البلـد ً يــسرقون . ً

ّثم يعـوض شـجعان الجمهوريـة الإسـلامية ! ا نفطنالقد سرقو. نفط إيران في سواحل اليونان وينهبونه ّ ّ ّ
ّالحاملين أرواحهم على الأكف ويضبطون ناقلة النفط للعدو، فيتهم في دعاياتـه الإعلاميـة الواسـعة  ّ ّ ّ ّ

ــسرقة ــة إيــران بال ــه الإعلامي ّوالــشاملة وإمبراطوريت ّ ــتم ســرقتم نفطنــا وقــد اســترددناه ! ّ ّمــن الــسارق؟ أن ِ َ
ّالأمريكيــون يعطــون الأمــر لحكومـــة . أنــتم ســارقون. المنهــوب لــيس ســرقةاســترداد المــال . مــنكم

ّاليونان، والحكومة اليونانية تنفذ وتسرق نفطنا ّحسنا، هذه حرب نفسية ومقابـل الحـرب النفـسية، . ّ ّ ٌ ً
ّإذ تحدث أمثالها، حالات متعددة في كل يوم، عليكم المواجهة ّ ٌ ُ ْ.  

  
ــاس لإنتــاج العمــل الــصالحاســتفيدوا مــن ثــروة إيمــ: التوصــية التاليــة النــاس . النــاس مؤمنــون. ان الن

أنـتم يمكـنكم أداء هـذا العمـل وقـد . يمكن لهذا الإيمان أن ينتج العمل الـصالح. يمتلكون الإيمان
ًكان الإمام العظيم أستاذا فريدا في هذا العمل ًكان الإمام أستاذا منقطع النظير في الاستفادة من . ً

  .ل الصالحإيمان الناس لإنتاج العم
  

هذا مـا . ُلا تسمحوا أن يظهر بعض الأشخاص أن البلاد وصلت إلى طريق مسدود: التوصية التالية
لا ...  سواء بسبب غفلتهم أو لأنهم يأخذون المـال-يفعله بعض الناس في الفضاء المجازي الآن 

لــى طريــق لا، لــن تــصل الــبلاد إ.  يحــاولون إظهــار الــبلاد أنهــا وصــلت إلــى طريــق مــسدود–أعــرف 
آنــذاك كتــب بعــض النــاس فــي صــحفهم أن الــبلاد . حــدث الــشيء نفــسه فــي زمــن الإمــام. مــسدود

لا، أنتم وصـلتم إلـى طريـق مـسدود، فالجمهوريـة الإسـلامية : وصلت إلى طريق مسدود، قال الإمام
لا . حقيقة الأمر كـذلك] ١١.[أنتم قد وصلتم إلى طريق مسدود: قال. لا تصل إلى طريق مسدود

  .وا لهم بزرع اليأس لدى الناستسمح
  

ّفي بعض الأحيان، كان الإمام يحذر القيمين سواء في الخلـوات أو الجلـوات: التوصية التالية فـي . ّ
ّالعلن أحيانا، وأحيانا في الجلـسات الخاصـة، ولكـن فـي بعـض الحـالات كـان يقـدر بـصراحة ّ ً لـدينا . ً

ـــبلا ـــام صـــراحة علـــى مـــسؤولي ال ـــى فيهـــا الإم د، شـــخص واحـــد أو مجموعـــة مـــن حـــالات عـــدة أثن
  .المسؤولين
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المـسؤولين الثـوريين، تكـون مهمـة ] صـورة[عندما يسعى العدو اليـوم إلـى تـشويه : هذه هي توصيتي
يبقى ] ١٢[أن يرى المرء أنه في قضية آبادان. ينبغي تقدير المسؤولين. ّالثناء والتقدير مهمة ثقيلة

ّوزيــرا يعمــل علــى هــذه القــضية ثلاثــة أيــام أ ًو أربعــة، ولــيلا ونهــارا، لهــو مهــم جــداً ً أن يــذهب رئــيس . ًّ
ّالجمهوريــة المــوقر ونائبــه لمقابلــة ضــحايا القــضية وتعــزيتهم وتهدئــة قلــوبهم هــذا قــيم للغايــة ينبغــي . ّ

ًطبعا لا بد مـن معاقبـة المتـسببين فـي الخـراب أيـضا. تقدير ذلك فـي قـضية آبـادان هـذه، وكـذلك . ً
  .ّبة المتسببين في الخراب، بلا شكفي أي حالة أخرى، تجب معاق

  
ّالمطهـرة أن تجعلنـا ] الخمينـي[ّإلهي، نقسم عليك بالأرواح المطهرة لشهدائنا الأعزاء وروح الإمام 

ـــة الإســـلامية ـــن أتبـــاع طريـــق الحـــق والحقيقـــة فـــي الجمهوري ـــسألك أن تثبـــت خطواتنـــا . م ّإلهـــي، ن
  .وخطوات أمتنا على هذا الطريق

  
ّ أن هناك من أثـاروا البلبلـة اليـوم أثنـاء إلقـاء الحـاج الـسيد حـسن الخمينـي أخبروني،] أي[سمعت،  ّ

. ّأنــا مخــالف لهــذا العمــل، فلــيعلم الجميــع بــأنني أعــارض هــذا التــشويه وإثــارة البلبلــة هــذه. كلمتــه
  .ّنسأل االله المتعالي أن يمن علينا بالهداية إلى الطريق الصحيح، إن شاء االله

  
  . وبركاتهوالسلام عليكم ورحمة االله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــ
متولي مرقـد (في بداية المراسم، ألقى كلمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الخميني ]. ١[

  ).الإمام الخميني
  
  .ين الروميلجلال الد]. ٢[
  
  .جوزيف ستالين، القائد الثاني للاتحاد السوفييتي]. ٣[
  
المرحوم حجة الإسلام والمسلمين السيد علي محمد وزيـري اليـزدي، مؤسـس مكتبـة وزيـري ]. ٤[

  .الكبيرة
  
  . من سورة البقرة٤٣من جملتها الآية ]. ٥[
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  .٣٧٤حافظ الشيرازي، الغزليات، الغزل ]. ٦[
  
ّ، كلمـــة فـــي جمـــع طـــلاب الحـــوزات والتجـــار والكـــسبة، ٨٧. ، ص١. ، جصـــحيفة الإمـــام]. ٧[ ّ
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